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 باماكــو – أفرجت مالي عــــن أكثر من 
مئــــة جهادي ممن أدينوا أو يشــــتبه بهم، 
خلال نهاية الأســــبوع الماضــــي، في إطار 
مفاوضــــات تجري من أجل إطلاق ســــراح 
شــــخصية بــــارزة مالية وامرأة فرنســــية 

يحتجزهما الجهاديون.
ويعــــد إطــــلاق ســــراح بهــــذا الحجم 
نادرا جدًا في مالــــي. والرهينتان صوفي 
بترونــــين وســــومايلا سيســــيه، هما آخر 
رهينــــة فرنســــية محتجزة حــــول العالم، 
بالنســــبة للأولى، والثاني هو شــــخصية 

سياسية ذات مكانة وطنية في مالي.
وقال أحد المســــؤولين المشــــرفين على 
الوســــاطة إنه ”في ســــياق المفاوضات من 
أجل التوصل إلى إطلاق ســــراح سومايلا 
سيســــيه وصوفــــي بترونــــين، تم الإفراج 

عــــن أكثر من مئة ســــجين مــــن الجهاديين 
في عطلــــة نهاية الأســــبوع على الأراضي 

المالية“.
وأكد مســــؤول فــــي الأجهــــزة الأمنية 
المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق 
سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) 
ومنطقة تساليت (شــــمال) حيث تم نقلهم 

جواً.
وأكــــد نائب فــــي تســــاليت فضل عدم 
الكشــــف عن هويته وصول ”أعداد كبيرة 
من السجناء الجهاديين“ بالطائرة، الأحد، 

وإطلاق سراحهم.
بترونين  صوفي  الفرنسية  واُختطفت 
في 24 ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في 
غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير 
منظمة إنســــانية تُعنى بمساعدة الأطفال.

وبدت في آخر شــــريط مصــــور ظهرت فيه 
في منتصف يونيو 2018، مرهقة ووجهها 
هزيــــل، وناشــــدت فيه الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون العمــــل علــــى إطلاق 
سراحها. وقال خاطفوها في شريط فيديو 
آخر فــــي نوفمبر 2018، لــــم تظهر فيه، إن 

صحتها تدهورت.
وتم اختطاف سومايلا سيسيه، وهو 
الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية وحل 
ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، 
في 25 مــــارس أثناء حملتــــه للانتخابات 
التشــــريعية فــــي معقلــــه الانتخابــــي في 
نيافونكي، فــــي منطقة تمبوكتو (شــــمال 

غرب).
وفـــي ظل غياب دليـــل واضح، تحوم 
الشـــبهات حـــول جماعـــة أمـــادو كوفـــا 

الجهادية الناشـــطة في وسط مالي تحت 
مظلة تنظيم القاعدة.

ويعد هـــذا الاختطـــاف عمليـــة غير 
مسبوقة بالنسبة لشخصية وطنية بهذه 
المكانـــة، وإن جـــرت في بلد وفي ســـياق 
أمني تم فيـــه تنفيذ العديـــد من عمليات 

الخطف لأسباب مختلفة.
ويأتي إطلاق سراح هؤلاء الجهاديين 
فـــي الوقت الذي أصبحت فيه مالي تحت 
ســـلطة جديـــدة، مع الانقلاب العســـكري 
الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا 

في 18 أغسطس.
وبـــدأ الجيـــش مرحلـــة انتقالية من 
المفتـــرض أن تعيد المدنيين إلى الســـلطة 
بعد 18 شـــهرًا، فيما يحكـــم قبضته على 

مسار البلاد.
وغرقـــت مالي في أزمـــة أمنية عميقة 
منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية 

التي بدأت في الشمال في عام 2012.
مـــع  ســـلام  اتفـــاق  توقيـــع  وتم 
الانفصاليـــين. لكن تحـــركات الجماعات 
الجهاديـــة المرتبطة بالقاعـــدة أو تنظيم 
الدولة الإسلامية امتدت إلى وسط مالي، 
وكذلك إلى الدول المجاورة، على الرغم من 

انتشار القوات الفرنسية والدولية.
كمـــا تشـــهد مالـــي، الفقيـــرة وغير 
الســـاحلية، أعمـــال عنف دامية بســـبب 

الصراعات المجتمعية.
وأودت أعمـــال العنـــف بحياة الآلاف 
من العســـكريين والمدنيين، فيما يقع ثلثا 

البلاد خارج سيطرة السلطة المركزية.
ولطالما رفض الرئيس الســـابق كيتا 
رســـميًا الحـــوار مع الجهاديـــين قبل أن 
يغير موقفه في فبراير ويعلن اســـتعداده 

للحوار مع بعضهم.
وعقدت اتصالات لم يُكشـــف عنها من 
قبل للإفـــراج عن الرهائـــن أو التفاوض 
علـــى وقف إطـــلاق النار، فيمـــا لم يغلق 
المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات 

وتعهد بالسعي للإفراج عن سيسيه.

 إســطنبول – عـــادت ســـفينة التنقيب 
التركيـــة ياووز إلـــى مينائها الاثنين بعد 
أن غـــادرت المنطقـــة التـــي كانـــت تعمل 
بها جنـــوب غربي قبـــرص ووصلت إلى 
الساحل التركي، في خطوة قد تساعد في 

تهدئة التوتر في شرق المتوسط.
وكانـــت البحرية التركيـــة قد أعلنت 
الشهر الماضي أن الســـفينة، ستبقى في 
شرق المتوســـط، جنوب غرب قبرص إلى 
غاية 12 أكتوبر. لكن موقع الرصد فيسل 
فايندر قال إن الســـفينة بدأت الانسحاب 
من المنطقة المتنازع عليها الأحد، ودخلت 
ميناء تاشـــوجو التركي في ساعة مبكرة 

الاثنين.
وتأتي الخطوة الهادفة على ما يبدو 
إلى خفض التصعيد، بالتزامن مع إجراء 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
محادثات فـــي أنقرة الاثنـــين، مع الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس 
ســـتولتنبرغ بشـــأن النزاع مـــع اليونان 
وقبرص حول الحـــدود البحرية وحقوق 

الطاقة في المتوسط.
ودفعت الضغوط الأوروبية الأميركية 
تركيـــا إلـــى التراجع عن مضض، شـــرق 
المتوســـط من أجل فتح المجال لتســـوية 
ســـلمية مـــع اليونـــان وقبـــرص كانـــت 

ترفضها في بادئ الأمر.

ويـــرى مراقبون أن ســـحب ســـفينة 
التنقيب من ســـواحل نيقوســـيا، التي لا 
تجمعهـــا علاقات دبلوماســـية مع أنقرة، 

خطوة غير كافية لقياس نوايا أنقرة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تركيا يمكن أن 
تستأنف أنشـــطة التنقيب متى أرادت أو 
متى جاءت حلول تســـوية الأزمة سلميا 
لغيـــر صالحهـــا، إذ تراجعـــت أنقرة عن 
تعهدات سابقة مع الاتحاد الأوروبي مثل 
اتفاق الهجـــرة ووظفته لخدمة أجنداتها 

الإقليميـــة، ما يضعها في خانة الشـــريك 
غير الموثوق فيه.

اليونانيـــين  القبارصـــة  وحكومـــة 
المعترف بها دوليا في قبرص العضو في 
الاتحـــاد الأوروبي على خـــلاف منذ فترة 
طويلـــة مع تركيـــا على ترســـيم الحدود 
البحريـــة وقضايـــا أخرى. وبدأت ســـفن 
تركية التنقيـــب عن النفط والغاز بالقرب 

من قبرص العام الماضي.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  زعمـــاء  وأكـــد 
لنيقوسيا الجمعة أنهم سيعاقبون تركيا 
إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء 
متنـــازع عليها في البحر المتوســـط، بعد 
أن قاومـــوا دعواتها لفرض عقوبات على 

أنقرة.
وحذر القادة الأوروبيون أنقرة من أن 
بروكسل قد تفرض عقوبات عليها إذا لم 
توقف سلوكها الأحادي وواصلت أنشطة 
التنقيـــب، فيمـــا رفضت أنقـــرة التهديد 
بوصفه ”غير بناء“ لكنها تقيدت في نهاية 

المطاف بما جاء فيه.
أن  غربيـــون  دبلوماســـيون  ويـــرى 
”رضـــوخ“ تركيـــا للجلـــوس إلـــى طاولة 
المفاوضات لا يعدو أن يكون ربحا للوقت 
مـــن أجل الحصـــول على مجـــال مناورة 
أرحـــب بعد أن عمقت الاندفاعة الأميركية 

صوب أثينا ونيقوسيا عزلتها الدولية.
ويشير هؤلاء إلى أنه في ظل التعنت 
التركي والتمســـك بـ“الحقـــوق“ في مياه 
المتوســـط لن تســـفر المفاوضات المرتقبة 
لحل النزاع على أي نتائج تذكر، إذ تدخل 
أنقـــرة المفاوضات بشـــروط مســـبقة لن 

ترضي بقية الأطراف.
الحكومة  باســـم  متحـــدث  ووصـــف 
اليونانيـــة مغادرة الســـفينة التركية من 
المنطقة بأنهـــا ”خطوة إيجابيـــة“، وقال 
”المغـــزى أن تكـــون هنـــاك اســـتمرارية، 
ونظـــرا إلى أن هناك عدم تصعيد للوضع 
مـــن جانب تركيا، فإن اليونان مســـتعدة 
دائمـــا للجلـــوس إلـــى الطاولـــة لإجراء 
ترســـيم  لبحث  استكشـــافية  محادثـــات 

حدود المناطق البحرية“.
ويؤكـــد القـــادة الأتراك فـــي كل مرة 
علـــى أن ”تركيا لن تتنازل عن شـــبر في 

مياهها“ وهو ما يجعل آمال الوصل إلى 
تسوية ضعيفة.

ويختلف البلدان بشـــدة حول حقوق 
الســـيادة على المـــوارد الهيدروكربونية 
في شـــرق البحـــر المتوســـط اســـتنادا 
إلـــى وجهتـــي نظـــر متباينتـــين حـــول 
امتداد الجـــرف القاري لـــكل منهما في 
المياه التي تنتشـــر فيها جـــزر معظمها 

يونانية.
المنطقـــة  ترســـيم  أثينـــا  وتريـــد 
الاقتصاديـــة الخالصـــة قبالة ســـواحل 
جزيرة كاســـتيلوريزو، الواقعة على بُعد 
120 كلم شـــرق رودس و520 كلم من البر 

الرئيسي لليونان.
وأصبحت الجزيـــرة التي لا تتعدى 
مساحتها 10 كلم ويسكنها 500 شخص، 
نصفهم من عناصر القوات المسلحة، في 
الأشـــهر الأخيرة مصـــدر المواجهة بين 

الجارتين، ومركز أحداث دولية.

بمحاولـــة  اليونـــان  تركيـــا  وتتّهـــم 
اســـتبعادها من فوائد اكتشـــافات النفط 
والغـــاز فـــي بحر إيجـــة وشـــرق البحر 
المتوسّـــط، مشـــدّدة على ضرورة تقسيم 
الحدود البحريّة للاستثمار التجاري بين 
البرّ الرئيس لكلا البلدين، وعدم تضمين 
الجـــزر اليونانيـــة علـــى قدم المســـاواة. 
وتؤكّد أثينـــا أن موقف تركيا هو انتهاك 

للقانون الدولي.
وبدأت السفينة ياووز العمل أول مرة 
شـــرقي قبرص في يوليـــو 2019. وجرى 
تمديـــد أحـــدث مهامهـــا إلـــى الجنوبي 
الغربي من الجزيرة حتى 12 أكتوبر، في 
خطـــوة وصفتها اليونان، حليفة قبرص، 

بأنها استفزازية.
ورحـــب متحـــدث باســـم المفوضيـــة 
الأوروبية بالنبأ وقال إن رحيل الســـفينة 
”خطوة أخـــرى مرحب بها باتجاه خفض 
التصعيد في شـــرق المتوســـط ونأمل في 

خطوات أخرى مماثلـــة في هذا الاتجاه“ 
وقال في إفادة دورية ”إنها إشارة مهمة“.
واحتـــدم التوتـــر فـــي المنطقـــة منذ 
تصـــادم خفيف بين فرقاطتـــين إحداهما 
تركية والأخـــرى يونانية في أغســـطس 
قرب ســـفينة تنقيب تركيـــة لكنها هدأت 
بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف 
”المحادثـــات الاستكشـــافية“ التي توقفت 

في 2016.
وأثارت اليونان وتركيا العضوان في 
الحلـــف، قلق التحالف العســـكري عندما 
قامـــت كل منهمـــا بمنـــاورات عســـكرية 
منفصلة في أغســـطس دعمـــا لمطالبهما 

المتعلقة بالحدود والطاقة.
وخفـــت حـــدة التوتر عندمـــا وافقتا 
الشهر الماضي على استئناف مفاوضات 
مباشرة في إســـطنبول للمرة الأولى منذ 
2016. ولـــم يتـــم الإعلان عـــن موعد لتلك 

المحادثات.

والشهر الماضي سحبت تركيا سفينة 
المســـح الزلزالي عروج ريـــس بعد مهمة 
اســـتمرت أكثر من شـــهر، قـــرب جزيرة 

يونانية ودعمتها بسفن حربية.
وقال أردوغان آنذاك إنه إذا ســـحبت 
تركيا الســـفينة ”فإن ذلك يعني أن نعطي 

فرصة للدبلوماسية“.
والأسبوع الماضي ساعد حلف شمال 
الأطلسي البلدين الجارين على إقامة خط 
عســـكري ساخن لتفادي وقوع اشتباكات 

عرضية.
وفـــي إعلانـــه الخميـــس عـــن ”آلية 
قال ستولتنبرغ إن ذلك  تجنب الاشتباك“ 
”سيســـاعد على تأمين المســـاحة اللازمة 
للجهود الدبلوماسية للتعامل مع النزاع، 
ونحن على اســـتعداد لتطوير ذلك بدرجة 
أكبـــر“. وســـيزور ســـتولتنبرغ الثلاثاء 
أثينا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء 

كيرياكوس ميتسوتاكيس.

تركيا تناور بسحب سفن التنقيب من شرق المتوسط
تراجع أنقرة عن استفزازاتها لا يمنحها صكا على بياض

يؤشر ســــــحب تركيا لســــــفن التنقيب عن الغاز من المياه الإقليمية اليونانية 
القبرصية في الظاهــــــر بانفراج الأزمة مع قبول الأطراف المتنازعة الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات وبحث تسوية سلمية، إلا أن استجابة الطرف التركي 
ــــــة قد تنتهي بانتهاء غايات الانخراط فيها والتي لا يســــــتبعد مراقبون  للتهدئ
أن تكون محاولة للمماطلة وترتيب الأوراق من جديد قبل استئناف التصعيد 

مرة أخرى.

مالي تفرج عن جهاديين في صفقة تبادل أسرى

صوفي بترونين آخر رهينة فرنسية في العالم 

ياووز تعود أدراجها 

 غوريس (أرمينيا) – اســـتمرت المعارك 
بـــين المســـلحين الانفصاليـــين الأرمـــن 
والجيـــش الأذري الاثنين فـــي ناغورني 
قـــره باغ، غـــداة يوم شـــهد قصفا عنيفا 
طال مدنا أخـــرى، ما يثير المخاوف على 

حياة المدنيين.
وذكـــرت وزارة الخارجية في المنطقة 
الانفصاليـــة فـــي قـــره بـــاغ أن مدينـــة 
ستيباناكرت، التي يبلغ عدد سكانها 50 
ألف نسمة، تعرضت ”لقصف صاروخي 

مكثف“.
ويأتي ذلـــك غداة تعرض بلدات على 
جانبي الجبهة للقصف بنيران المدفعية، 
لاسيما ســـتيباناكرت وشوشة المجاورة 
لها، وفي أذربيجان تم استهداف غنجه، 
ثاني مدينة في البـــلاد التي تبعد 60 كم 
عن خط التماس، بالإضافة إلى بيلاغان.
وذكـــرت تقارير رســـمية أن القصف 
بالقذائف على وجه الخصوص، أدى إلى 
مقتل أربعة من سكان المنطقة الانفصالية 
وخمسة في أذربيجان، فضلا عن العديد 

من الجرحى.
منـــذ  كالعـــادة،  الطرفـــان  وتبـــادل 
ســـبتمبر،   27 فـــي  النـــزاع  اســـتئناف 
عمدا،  المدنيـــين  باســـتهداف  الاتهامات 
وبثّ صـــور منازل مدمـــرة أو صواريخ 

غير منفجرة مزروعة في الواجهات.
وأمـــام عنـــف القصـــف الـــذي طال 
مناطق مأهولة، أعربت روسيا عن قلقها 

من نقطة التحوّل هذه.
الروســـية  الخارجية  وزيـــر  وأعرب 
ســـيرجي لافـــروف عـــن قلقـــه لنظيـــره 
الأرمنـــي من ”زيادة عـــدد الضحايا بين 
السكان المدنيين“، مجددا دعوة موسكو، 
القـــوة الإقليمية الرئيســـية، إلى ”وقف 
إطـــلاق النار في أســـرع وقـــت ممكن“.
وتعرضـــت المئات مـــن المنـــازل والبنى 

التحتيـــة الرئيســـية مثل المستشـــفيات 
والمـــدارس للتدميـــر أو الإضـــرار، وفقا 

للجنة الدولية للصليب الأحمر.
الأرمـــن  الانفصاليـــون  يعـــط  لـــم 
والأذريون، في اليوم التاسع من القتال، 
أي مؤشر على رغبتهم في تلبية دعوات 
الهدنـــة التـــي أطلقهـــا معظـــم المجتمع 

الدولي.

ولا تزال حصيلة المعارك جزئية إذ لم 
تعلن باكو خسائرها العسكرية. وسجل 
حتى الآن مقتل 251 شخصا، هم 209 من 
المسلحين الانفصاليين و18 مدنيا من قره 
بـــاغ و24 مدنيا أذريـــا. ويؤكد كل جانب 
أنه قتـــل من الطرف الآخـــر ما بين ألفي 

إلى ثلاثة آلاف مقاتل.
ويثير احتمـــال وقوع حرب مفتوحة 
بـــين البلديـــن الواقعـــين فـــي جنـــوب 
القوقـــاز واللذيـــن كانـــا ســـابقا ضمن 
الاتحاد السوفييتي، مخاوف من زعزعة 
الاستقرار بشكل أوســـع في ظل تنافس 
قـــوى متعددة في المنطقة، منها روســـيا 
الحكم الإقليمي التقليدي، وتركيا حليفة 

أذربيجان وإيران والغرب.
وتُتهم أنقرة بصب الزيت على النار 
من خلال تشـــجيع باكو على شن هجوم 
عسكري ويشـــتبه بأنها أرسلت مرتزقة 

سوريين موالين لها إلى قره باغ.

مخاوف على حياة المدنيين 
مع تواصل معارك قره باغ

سجل حتى الاثنين مقتل 
251 شخصا، هم 209 من 

المسلحين الانفصاليين 
و18 مدنيا من قره باغ و24 

مدنيا أذريا

آلية تجنب الاشتباك 
تساعد على تأمين 

الجهود الدبلوماسية

ينس ستولتنبرغ
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